
 الخرطوم - تشــــكل الجمعيات الخيرية 
القطرية في الســــودان أحــــد أوجه الدعم 
المقــــدم لفلول نظام الرئيس الســــابق عمر 
حســــن البشير، في ظل حرية الحركة التي 
تمتعــــت بها فــــي العديد مــــن المحافظات 
السودانية، بعد أن حلت بديلة للمنظمات 
الإنســــانية الدولية التــــي تعرضت للطرد 
والإقصــــاء منذ فترة، كرد فعــــل على قرار 
بمحاكمــــة  الدوليــــة  الجنائيــــة  المحكمــــة 

البشير.
وتعمل الســــلطة الانتقالية السودانية 
حاليا على تصحيح الأوضاع بما يســــمح 
بعدم احتــــكار كل من قطــــر وتركيا للدور 
الإنساني في البلاد، بحيث يصبح وجود 
منظمــــات دولية مقوضا لــــدور الجمعيات 
التابعــــة لهمــــا، والأهــــم أنه يفتــــح الباب 
لمزيد مــــن التطبيع في علاقــــات الخرطوم 

بالمجتمع الدولي.
ودعا الســــودان قبل أيــــام، المنظمات 
من البلاد  الإنســــانية الدولية ”المطرودة“ 
للعودة إلى اســــتئناف أعمالها دون قيود 
في جميع المناطق التي تقع تحت سيطرة 

الحركات المسلحة.

وبدت الخطوة غيــــر بعيدة عن تنامي 
التلميحات لما تقوم به الجمعيات القطرية، 
والرغبة فــــي عدم الصمــــت وفضح الدور 
التخريبي الذي قامت بــــه من قبل، والذي 
يعطل الكثير من التحــــركات الرامية لبتر 
الأذرع الخفيــــة التي تعتمــــد عليها القوى 

التابعة للنظام البائد.
منظمــــة   21 الســــودان  فــــي  وتعمــــل 
إنســــانية تابعة لــــلأمم المتحــــدة، بجانب 
وقطريــــة  محليــــة  أخــــرى  منظمــــات   104
وتركيــــة، وحافظت الأخيــــرة على صلات 
مباشرة بنظام البشير الذي قام بتطويعها 
لاختراق معســــكرات اللاجئين وتصنيفها 

تحت مسمى ”المنظمات الوطنية“.
وأشــــارت مصادر حقوقية ســــودانية، 
إلى أن قطر قدمت نحــــو 170 مليون دولار 
مؤخرا، في صورة دعم للأنشطة الإنسانية 
بإقليم دارفــــور، وهو اعتراف بالمكاســــب 
الكبيرة التي حققتها في السودان، خاصة 

خــــلال الســــنوات الخمــــس التي ســــبقت 
ســــقوط البشــــير، وحصلت بموجبها على 
تسهيلات في صورة إعفاءات جمركية على 
المستخدمة  والمعدات  والأجهزة  السيارات 
في أغراض الإغاثة، وتريد أن تواصل هذا 

الدور مع السلطة الانتقالية.
فــــي  ذاتهــــا،  المصــــادر  وأضافــــت 
تصريحــــات لـ“العــــرب“، أن قطر حرصت 
علــــى تقديم نفســــها كطــــرف محايد يدعم 
تطلعات الشــــعب الســــوداني منذ سقوط 
البشــــير، وروجت لأنشــــطتها الإنســــانية 
بشــــكل مكثــــف، وقدمــــت مئــــات الأطنان 
من المســــاعدات الإنســــانية المختلفة عبر 
جمعيات أهليــــة تابعة لها وتدير معظمها 
كــــوادر تنتمي للحركة الإســــلامية للتقرب 
من المواطنين، بهــــدف تنفيذ خطة محكمة 

لاستقطابهم ضد الحكومة.
ويعــــدّ العمــــل الإنســــاني القطري في 
مناطق دارفور تحديدا من الأدوات المهمة 
لتســــهيل توغّــــل قطر سياســــياً فــــي تلك 
المنطقة، وشــــكل مقدمــــة لدخولها كطرف 
يرعى السلام في الإقليم والذي لم يتحقق 
حتى الآن، وتوطيد العلاقات مع البشــــير 
الذي ارتكن إليها في مســــألة التشــــويش 
علــــى الجرائم الإنســــانية التــــي ارتكبها 
وكانت ســــبباً في قــــرار المحكمة الجنائية 

الدولية بطلب محاكمته.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي 
من أجــــل الســــودان (حقوقي)، ســــليمان 
ســــري، إن الجمعيــــات القطريــــة كثيــــرة 
ومتشــــعبة ومتنوعــــة، وترفــــع شــــعارات 
إنســــانية ودينية براقة، لكنها تنفذ أجندة 
سياسية وأيديولوجية، وتسير على خطى 
جمعيــــات تنظيم الإخوان المســــلمين التي 
تخلــــط بين العمــــل الخيري والسياســــي، 
وتتســــم بالدعم السخي الذي قدمته طوال 
الســــنوات الماضيــــة وصب فــــي مصلحة 
النظام الســــابق، ولم ينعكس إيجابا على 

أوضاع المواطنين البسطاء.
وتأتي جمعية قطــــر الخيرية ومنظمة 
”راف“ على رأس المنظمــــات القطرية التي 
لديهــــا أنشــــطة واضحــــة في الســــودان، 
وتتواجــــد فــــي 10 محافظــــات، وصنفهما 
والســــعودية  مصــــر  العربــــي،  الرباعــــي 
والإمارات والبحرين، على قوائم الإرهاب 
نظرا لدورهما في دعم الجماعات المتطرفة 
في عدة دول لاســــيما في مناطق النزاعات 

والتوترات، وبينها السودان.
وأضاف سري، لـ“العرب“، أن الأنشطة 
الحالية للجمعيات القطرية تسير باتجاه 
تقــــديم الدعم العيني والمالــــي للمواطنين، 
والتركيــــز بشــــكل أكبر على المشــــروعات 

المغلفة بالطابع الديني، مثل بناء المساجد 
والتواجد بكثافة في المناسبات الروحية، 
وتستهدف بالأساس دعم نشاطات الحركة 
الإســــلامية التــــي تحــــاول التأكيــــد أنها 
موجودة في المشــــهد السياسي السوداني 

ويصعب اجتثاثها.
وتجــــد هــــذه الحركة فــــي تغلغلها في 
نســــيج المجتمع الســــوداني عبــــر تقديم 
لتوطيد  وســــيلة  الإنســــانية  المســــاعدات 
نفوذهــــا، اســــتعدادا للانتخابــــات المقبلة 
الأمر الذي بــــدأت منظمات قطر تتجه إليه 
وتعمل من أجله لضمان عودة من يمثلون 
نظام البشــــير إلى الســــلطة أو على الأقل 

الحصول على جزء معتبر فيها.
ويتولــــى الإشــــراف علــــى المنظمــــات 
القطريــــة داخل الســــودان عناصــــر تابعة 
لحــــزب المؤتمــــر الوطني الحاكم ســــابقا، 
وحزب المؤتمر الشــــعبي وحزب الإصلاح 
الآن، ويعــــد الانتمــــاء الأيدلوجــــي للنظام 
البائد من شــــروط قبول العمــــل فيها، ولا 
تــــزال تحاول الحفــــاظ على قــــوة الحركة 
الإســــلامية، ومدها بالمال السخي بعد أن 
فقدت الثروة التي كانت تحصل عليها عبر 

وجودها في السلطة.
وشارك الإرهابي القطري، عبدالرحمن 
بن عميــــر النعيمي، الــــذي وضعته وزارة 
الخزانــــة الأميركيــــة في العــــام 2013 على 
رأس لائحة الداعمين للتنظيمات الإرهابية 

في العالم، في تأســــيس ”منظمة الكرامة“ 
العاملة في السودان، وأسهم في إدارتها.

وأصدرت الأمم المتحدة قرارا ســــابقا 
بوقــــف تســــجيل هــــذه المنظمة فــــي الأمم 
المتحــــدة لقيامها بتمويــــل تنظيم القاعدة 
في العراق، وأشــــارت أصابع الاتهام إلى 
بعــــض العاملين فيهــــا بنســــج علاقة مع 

تنظيم داعش في العراق وسوريا.
ونشطت في الســــودان منظمة ”نوافذ 
الخير“ التي يرأســــها شرف الدين مختار، 
وهو أحد ثلاثة عناصر إخوانية أسســــت 
لعلاقة الخرطوم مع زعيم القاعدة أســــامة 
بــــن لادن، ولم يكــــن بعيدا عــــن قطر التي 

وظفت تنظيمه في خدمة أغراضها.
التي رأســــها  ولعبت منظمة ”معارج“ 
علي البشــــير، شــــقيق عمر حسن البشير، 
الإنســــاني  المضمــــار  فــــي  مهمــــا  دورا 
بمســــاعدة الدوحة، والتــــي تلاقى عندها 
المال القطري مع الدعــــم الموجه لجماعات 
إرهابيــــة في الســــودان، وكانت تســــتقبل 
الكثيــــر من القيــــادات المتشــــددة المنتمية 

للتيار الإسلامي.
الإنســــاني  العون  مفوضية  وأصدرت 
في الســــودان، في نوفمبــــر الماضي، قراراً 
بحظــــر 24 مــــن المنظمــــات والاتحــــادات 
والمؤسســــات المســــجلة في البلاد، بينها 
”ســــند الخيرية“ التي كانــــت تديرها وداد 
بابكر، زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، 

ومنظمة ”البر والتواصل“ المملوكة لزوجة 
علي عثمان طه القيادي البارز في الحركة 

الإسلامية السودانية.
وأكدت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“، أن 
غالبية المنظمات المحظورة جرى تمويلها 
من قطر مباشــــرة، أو عبر دفعات شــــهرية 
من ميزانية القصر الجمهوري السوداني، 
ووضعت الحكومة يدهــــا على أموال هذه 
المنظمــــات، وتقــــوم جهــــات التحقيق في 
سرية تامة بمهمة إثبات تورط الدوحة في 
دعمهــــا، كأحد مطالب الثورة الســــودانية 
التــــي طالبــــت بتفكيــــك الأذرع الداخليــــة 
وتحديــــد  البشــــير،  لنظــــام  والخارجيــــة 
الجهات التي تعبث بالأمن القومي للبلاد.

خلصت قــــرارات لجنة تنفيــــذ قانون 
تفكيك نظام البشــــير التــــي صدرت مطلع 
شــــهر يناير 2020، إلى الحجز على شركة 
الأندلــــس صاحبة قنوات طيبة، والمملوكة 
للمتطرف عبدالحي يوســــف، وهي بادرة 
قوية لرفض الدور القطري المتدثر بأغلفة 
إعلامية وإنســــانية، لأن شــــركة الأندلس 
كانت لها علاقات مشبوهة بأنشطة تابعة 
لمنظمــــات قطرية نشــــطت في الســــودان. 
وتعاني المفوضية الســــودانية التي حلت 
محل وزارة الشؤون الإنسانية من هيمنة 
كــــوادر حــــزب المؤتمــــر الوطنــــي المنحل 
علــــى العديــــد مــــن الإدارات التابعة لها، 
ما يفســــر بــــطء اتخاذ إجراءات ســــريعة 

القطريــــة.  الخيريــــة  الجمعيــــات  بحــــق 
وتحــــاول حكومة عبدالله حمدوك الحفاظ 
علــــى التــــوازن بــــين خطواتهــــا الخاصة 
بشــــأن التوغــــل القطــــري في الســــودان 
وبــــين علاقاتها السياســــية بالدوحة، لأن 
الجمعيات الممولة تقوم بأدوار اجتماعية 
ظاهريــــة فــــي مناطق تعاني مــــن أوضاع 
اقتصاديــــة صعبــــة، بينما تحمــــل مآرب 

سياسية خفية.
أكــــدت الباحثــــة الســــودانية، منــــال 
تعيــــد  الانتقاليــــة  الســــلطة  أن  خضيــــر، 
تأسيس العمل الإغاثي والأهلي بما يضمن 
معالجة الخلل الظاهر على الوضع القائم، 
وتصب قراراتها الخاصة بشــــأن التعامل 
مــــع الجمعيات الأهلية في صالح إفســــاح 
المجال أمام عمل المنظمات عموما، وضمان 
التزامها بالقوانين المحلية والدولية ومنع 
اســــتغلال المنظمات القطريــــة كأداة للدعم 

السياسي لقوى معينة.
وجــــود  أن  لـ”العــــرب“،  وأضافــــت 
المنظمــــات الدوليــــة يهــــدف إلــــى تقليص 
اســــتغلال الأوضاع الاقتصاديــــة كمدخل 
لتمرير أجندات لها أغراض سياســــية، في 
ظل اتهــــام المنظمات المحظورة باســــتلام 
مبالغ  من دول خارجية وصرفها في أوجه 
بعيــــدة عن دعم الفقــــراء، وتوجيهها لدعم 
الحركة الإســــلامية والأحزاب السياســــية 

التي تدور في فلكها.
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الجمعيات القطرية في 
السودان تراهن على الدعم 
المالي المغلف بطابع ديني 

يستهدف أساسا دعم 
نشاطات الحركة الإسلامية

السودان أمام تحدي إيقاف الدعم التركي - القطري لفلول البشير

تدفع السلطة الانتقالية الســــــودانية عبر سماحها بعودة المنظمات الخيرية 
ــــــى قطع الطريق أمــــــام الجمعيات القطرية  ــــــة للعمل في الســــــودان إل الدولي
والتركية المتجندة لدعم فلول الرئيس الســــــابق عمر البشير. ويصف الكثير 
من المراقبين هذه الخطوة بأنها تتنزل في إطار الرغبة السياسية في فضح 
ــــــذي قامت به جمعيات قطرية وتركية مصنفة على لوائح  الدور التخريبي ال
الإرهاب في الســــــودان، علاوة على كشــــــف مخططاتها الرامية إلى إحياء 

القوى التابعة للنظام الإسلامي البائد.

رهانات سياسية مغلفة بطابع ديني خيري

طبخة ترامب وصهره المنحازة إلى إسرائيل

الخرطوم تسمح بعودة المنظمات الدولية لوقف اختراقات الدوحة وأنقرة

هذه ليست دولة فلسطين

لأن الوضع العربي الحالي لا يُقاس 
عليه بسبب فوضاه ورثاثته كان 

على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن 
يلتزم الحذر ولا يكشف عن جهله التام 
بأكثر قضايا المنطقة حساسية، وهي 

القضية الفلسطينية قبل أن يعلن عما 
أسماها بـ“صفقة القرن“. وهو مشروعه 

لسلام يعتقد أنه سيكون أبديا.
كان من الممكن العمل على مبدأ 

الأرض مقابل السلام لو كان لدى 
ترامب شيء من الإنصاف وذلك من أجل 

بناء الثقة بمجتمع دولي يغلب الحق 
التاريخي على منطق القوة ولا يستهين 
بآلام أجيال من الفلسطينيين وعذاباتهم.

وكان من الممكن غض النظر عما 
فعله الفلسطينيون بأنفسهم، أقصد 

الزعماء منهم، والتفكير بمصير إسرائيل 
مستقبلا حين يتم نزع أسباب التوحش 

ومحاور الانتقام وإقامة سلام عادل.
أما الأموال التي يمكن أن تتدفق 

بموجب الصفقة إذا ما أبرمت فلا قيمة 
لها ما دامت المؤسسات الفلسطينية 

فاسدة بطريقة أو بأخرى، أو أنها توظف 
المال في ما يزيد الأمور تعقيدا مثلما 

تفعل حماس.

وإذا ما كان الموضوع الإنساني 
مركونا جانبا، فإن الجغرافيا هي 

الأخرى قد ظلمت. فترامب وهو أمر 
مؤكد لم يلق نظرة ولو سريعة على 

الخرائط التاريخية التي تمثل فلسطين، 
كما كانت وكما انتهت إليه.

صفقة القرن في حقيقتها هي مقترح 
إسرائيلي. هذا ما تريده إسرائيل. 

الدليل على ذلك أن ترامب لم يستشر 
أكاديميا فلسطينيا واحدا في الأمر. 
هناك في الجامعات ومراكز البحوث 

الأميركية الكثير من الخبراء من ذوي 
الأصول الفلسطينية. لقد فصّل الرجل 

ثوبا للا أحد.
وهو ما يعني أن تلك الصفقة 

ستبقى ورقا قد لا يستحق أن يُضاف 
إلى الملف الفلسطيني الملقى في 

أدراج الأمم المتحدة. وقد تبدو مظاهر 
الاحتجاج الشعبي على تلك الصفقة 
من غير معنى وخالية من أي دلالة. 

فالصفقة التي كثر الحديث عنها قبل 
إعلانها ولدت ميتة وهي لا تعدُ بأي 

نوع من الحياة.
ربما من الأفضل في هذه المرحلة 
العمل على تحسين أوضاع السلطة 

الفلسطينية. ذلك يتطلب تعاونا 
فلسطينيا نزيها وشفافا وصادقا مع 

منظمات دولية تُسند إليها مهمة إنشاء 
قواعد دولة حديثة، بعد أن أثبتت 

القيادات الفلسطينية أنها فشلت في 
القيام بذلك.

ذلك يمكن أن يساعد الفلسطينيين 
في النظر إلى مصالحهم بطريقة سوية، 

حيث يتعرفون على العوامل المشتركة 
التي تجعلهم قادرين على تفهم ما 

يحتاجونه من المجتمع الدولي وما يمكن 
أن يقدموه لقاء تعاون المجتمع الدولي 

معهم.

أما إقصاء الفلسطينيين والتعامل 
معهم بطريقة الإملاءات من خلال 

فرض الخيار الإسرائيلي عليهم، فإنه 
سيعود بهم إلى لحظة الصفر. أقصد 

المقاومة المسلحة وما صار يُسمى غربيا 
بالإرهاب. كان على ترامب أن يفكر في 

نتيجة من ذلك النوع.

سيكون من الطبيعي أن يتساءل 
الفلسطيني العادي وهو يقرأ بنود تلك 

الصفقة المجنونة ”أهذا ما يمكن أن 
يقدمه العالم لنا بعد أكثر من سبعين 

سنة من العذاب؟“
في تلك الحالة فإن الغرور 

الإسرائيلي قد تحول إلى نوع من الغباء. 
فالصفقة تشجع على اتخاذ مواقف 

متشددة وتظهر المعتدلين كما لو أنهم 
يراهنون على سراب. وإذا ما كانت 

الصفقة ستبقى مجرد ورق وكلام عاثر، 
فإن إيران ستستفيد منها. حماس وحزب 

الله سيستردان جزءا من شعبيتهما 
المفقودة. فهل أطلقت الصفقة لكي تُسلم 

المنطقة للإرهاب؟
ترامب ليس بريئا ولكنه جاهل وهو 
ما يجب الحذر منه. فهو قد يهدر أموالا 

عربية في مشروع لا قيمة له في الحقيقة. 
بل إن تلك الأموال قد تكون سببا في 

وقوع انهيارات جديدة في العالم العربي.
في واقع الأمر فإن الإسرائيليين 

لن يخسروا شيئا إذا ما أخفقت صفقة 
القرن. ذلك لأن كل التداعيات السيئة 

ستنعكس على الحياة العربية. سيضيق 
هامش الاعتدال ويتسع المتن الإرهابي.
كان حريا بالإدارة الأميركية وهي 

تخطو الخطوة التاريخية أن تسأل 
نفسها ”هل الدولة المرسومة على خرائط 

صفقتها هي فعلا دولة فلسطين؟“.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كان حريا بالإدارة الأميركية 
وهي تخطو الخطوة التاريخية 
أن تسأل نفسها {هل الدولة 

المرسومة على خرائط صفقتها 
هي فعلا دولة فلسطين؟}
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